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لقد تم للبيزنطيين استرداد عاصمتهم القسطنطينية في عام 111١‏ م. 
وانهارت الامبراطورية اللاتينية » وفر الامبراطور بلدوين الثاني (4؟؟١‏ -11؟١‏ م. ) 
إلي الغرب الأوروبي طالبا مساعدته علي استرداد عرشه . ومنذ ذلك التاريخ وقوي 
الغرب تحاول جاهدة العمل علي استرداد الامبراطورية اللاتينية في القسطنطينية . 
وتمثلت قوي الغرب هذه في البابوية والامبراطور السابق بلدوين الثاني وابنة قيليب 
اوف كورتناي وأمير آخايا وليم الثاني اوف فيلهاردوين والبندقية ٠‏ وملك الصقليتين 
شارل دانجى . 

اما عن البابوية » فقد كانت الامبراطورية اللاتينية في القسطنطينية مصدرا 
من مصادر قوتها , إذ كانت البابوية تمارس نفوذها وتفرض حمايتها علي هذه 
الامبراطورية فضلا عن أن كنيسة آيا صوفيا التي كانت معقل المذهب الارثوذكسي 
قد تحوات إلي كنيسة كاثوليكية تمارس فيها الشعائر الدينية الكاثوليكية . وجاء 
ضياع هذه الامبراطورية بترا لجزء هام من جسد الكنيسة الكاثوليكية : علي حد 
تعبير البابوية »ومن أجل ذلك كان لابد للبابوية من الاشتراك في التخطيط لاسترداد 
هذا الجزء الهام » ومياركة كافة القوي التي اشتركت في محاولات استعادة 
الامبراطورية اللاتينية في الشرق . 

وفيما يتعلق بالاميراطور السابق للقسطنطينية بلدوين الثاني » الذي فقد 
موارده وعرشه وعاش صعلوكا متجولا في | لغرب الأوروبي ٠‏ فقد أبحر أول الأمر 
إلي ايوليا في جنوب شرق ايطاليا حيث ذهب لاستقباله مانفريد هوهنستاوفن » 
ملك الصقليتين آنذاك ( ١158‏ - 175 م. ) ورحب به وأغدق عليه المنح والهدايا » 
ويبدى أن مانفريد أراد استغلاله في الوساطة لاصلاح ذات البين بينه وين البابوية » 


واعدا إياه إذا نجح في مهمته أن يساعده على استرداد عرشه في 
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القسطتطينية (') . غير أن وسساطته فشلت ,٠‏ وانتهي الأمر بمانفريد إلي القتل في 
معركة بنفنتى ١177‏ م. فانتقل بلدوين إلي فرنسا وعاش لبعض الوقت في بلاط الملك 
لويس التاسم ( ١١. - ١555‏ م. ) ثم استقر به المقام هى وابنه فيليب اوف 
كورتناي في بلاط شارل دانجى ملك الصقليتين ( 1١057‏ - 15475 م. ) الذي خصص 
لهما معاشا سنويا من الموارد المالية لصقلية ٠‏ وقضي أيامه في التخطيط لمشروعات 
استرداد عرشه في القسطنطينية حتي وفاته في ١١75‏ م. » وإستمر أيبنه من بعده 


2 2 ك5 
يقوم بنقس الدور الذي قام به والده من قبل (") . 


أما وليم الثاني اوف فيلهاردوين » ققد كان يحكم إمارة آخايا كفصل 
للامبراطور اللاتيني في القسطنطينية حتي وقوعه اسيرا في يد البيزتطيين في 
معركة زادخونيا اكتوين4ه1 ع (1) وكدالل بالاسن حت دهآية عام:1؟1 ع حيننا 
سمح له ميخائيل باليولوجوس بالعودة إلي إمارة أخايا » علي أن يكون تابعا 
للإمبراطور البيزنطي ٠‏ وقد أقسم له وليم يمين الولاء والطاعة » وعينه الامبراطور من 
جانيه دمستقا أعظم 007065]1005 726885 الآخايا ٠‏ وسلم الامبراطون 
البيزنطي بعض الحصون الهامة التي كانت قنع إمارته ٠‏ وهي موتمقاسيا 
2 ,2,2 ميسترا 7158 , مينا 1/3123 + وهيراقيون 52مكلة:116 . 


لكن هذا الولاء لم يدم طويلا » فبمجرد ان أطلق سراحه حرره اليايا من القسم 


. 52 - 51 .2 , 1988 , عمل مط مه , 5تعمدعلا مولااءزذ عط : ممستعصسظ (1) 


ع وتمعصعلا للقاء عمسو © أعتاتاه نأرم0مم2: أعم ملومة اط مامدت : عدعلاعط هميقت (2) 
. 8-9.ظ2 , 1911 , عوظ , عفأمرعو1'0 


(؟) عن اشتراك وليم الثاني في معركة بلاجونيا وأسره راجع : 
اسمت غنيم : معركة بلاجونيا ونهاية الصراع بين نيقية وإبيروس حول القسطنطينية , 
الاسكتقرية , .154 :ص اص 9١‏ -/7 , 
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الذي أداه في القسطنطينية (') . وما كان وليم يرغب في استرداد ممتلكاته 
في آخايا وطرد النقوذ البيزنطي منها ٠‏ بعد أن عاود عداءه لياليولوجوس وخلع 
طاعته وولاءه له » ونظراً لأن موارده المحلية كانت محدودة ولن تتيس له 
الوقوف وحده في وجه باليولوجوس ٠‏ الذي لابد وأنه سيحاول استعادة سيادته علي 
امارة آخايا , لذلك انضم وليم إلي زمرة القوي الغربية المعادية لباليولرجوس 
والمتربصة به (5) , 

أما عن البندقية ققد جاء انهيار الامبراطورية اللاتينية في القسطنطينية 
خسرية خطيرة لمتلكاتها وامتيازاتها هناك , والمعروف أن البنادقة وعلي رأسهم الدوق 
هنريكى داندولى كان لهم دور بارز في أحداث الحملة الصليبية الرابعة التي اطاحت 
بالحكم البيزتطي في ١١.4‏ م. وأقامت الإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية 
وحصلت البندقية آنذاك علي ممتلكات جديدة ونالت امتيازات كثيرة » فقد أصبح 
يطريرك كنيسة القسطنطينية في آيا صوفيا من البنادقة وهى توماس موروسيني 
1 11501135 2 وهى أول كاثوليكي يتولي رئاسة كنيسة آيا صوفيا 60 
151١ - 1١.5 (‏ م. ) , كما فان البنادقة بحي كبير في القسطنطينية لمباشرة 
نشاطهم التجاري , واستولوا كذلك علي معظم الجزر القريبة من الشاطئ بما فيها 
جزيرة ايوبيا 1200514 اونجريونت 7]68700004 , هذا بالاضافة إلى بعض 


. 0112.151 , وقوط , نعتوا/ط عل عع:0 اهمأممدعء1 قنأ : .(آ ومصتطاكاصةت (1) 


- 1204 ععععم0 لأوالموط آأه بمماوتا ذل , امواعا عط ] مأ متاما ع5 : .لاا يم11اا5 (2) 
5 . 127 .2 , 1908 , 2001مآ , 1566 


56 - 854 ,80 , ,8 يك ,5 .© هل, 1835 , ممو8 له , متماوتكط : .لذ معامتدمك (3) 
. 228 .2 , 106 .قطن مامه ستاممقاكدون كه عامس متاها عط ما كعتلكينذ5 : أوللا 

. 139 - 138 .22 , 1977 , معلل أعطصنت , نإرمعط! ممتامدعز8 عط : مقمماعصياكا 
22.154-5 , سمو , ععمددلاظ عل عمتسم شآ : معالوكلا 
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المراكز الساحلية في شبه جزيرة المورة » ومساحة واسعة من الأرض شمال خليج 
كورنثة , كما اشتروا جزيرة كريت من بونيفيس دي مونتقرات - الذي كان قائد 
الحملة الصليبية الرايعة - وكانت الغنائم التي حصل عليها البنادقة من الضخامة 
بحيث أتاحت لدوق البتدقية أن يطلق علي نقسه لقب ( حاكم ثلاثة أرباع أراضي 
الامبراطورية البيزنطية) )١(‏ , 

نكاق اطول البنايقة د الى يعن القاضطة اللرتضة مي ارين 
وحين استطاع الييزنطيون أن يستردوا عاصمتهم في ١51١‏ م. انهار نقوذ البنادقة 
وخسروا امشازاتهم اسبابعة ٠‏ لذلك خاول اليتادقة استردان.ها يمك اسسترذاده من 
نفوذ , لكن ميخائيل باليولوجوس لم ينسي لهم موقفهم السابق واشتراكهم في 
النقاط العاضفة البيزنظية وتعازتهم ميم الامبزاطورية "اللافينية ».ومن ثم خاهيت 
البندقية تجارب مريرة معه , وزاد الأمر سوءا بالنسية لها ما حصلت عليه مناقستها 
جتوه من ممتلكات وامتيازات في الامبراطورية البيزتطية بعد استردادها في 
0١‏ م. سياتي ذكرها فيما بعد , لذلك انتهي الأمر بالبتدقية إلي الارتماء في 
احضان القوى المعادية لباليولوجوس في الغرب الاوروبي والاشتراك قي التخطيط 
لاسترداد الامبراطورية اللاتينية في القسطنطينية : واسترجاع امتيازاتها هناك . 


اما عن شارل داتجو ملك الصقليتين فكان الوضع بالنسبة له مختلفا عن باقى 
هذه القوى 2 فقد اشترك مع ياقى القوى المعادية لبيزنطة يهدف مختلف عن 
- 190 .22 , 106 .قطن علاممسنامماود20© آه عتتمصرظ منهآ عط مز وع تنك : املا (1) 


192 . 


, 1261 - 1204 , تععاهظ متاهآ لمج عاعء© عط كسمة علذكدص لأمصوط عض : [معتكر 
. 289 - 286 .2 , 1 لنوط , 1975 , 086 1ط ص23 , لإعدوو8 . لع .11 .5460 .© م1 


- 423 .28 , 1968 , 50ه0:1 , عاهاد علدنا ممدلز8 عط كه ماوت : بعادرمعمئو6© 
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أهدافهمء فهم ارادوا استرداد الامبراطورية اللاتينية في القسطنطينية وبالتالي 
استرداد نفوذهم وممتلكاتهم وثرواتهم فيها , أما هى فكان يهدف إلي القضاء علي 
الامبراطورية البيزنطية ليحل هى محل الامبراطور البيزنطي ويقيم سيادة فرنسية 
فيها تتبع آل أتجو , وليس آل كورتتاي . ْ 


ققد توج شارل ملكا علي الصقليتين في 5 يناير 1591 م ٠‏ ولم يلبث 
أن تغلب علي مانفريد هوهنستاوفن في معركة بنفتتى في 51١‏ قبراير ١5115‏ م., 
ويذلك آل ميراث النورمان ثم من يعدهم الهوهتستاوفن إلي شارل دانجق 
الفرنسي ٠,‏ ولم يرث شارل من هؤلاء الصقليتين فحسب ٠‏ بل ورث أطماعهما 
أيضا في شرق أورويا وفي العاصمة البيزتطية ذاتها » وهكذا برزت أطماع 
النورمان والهوهنستاوفن في الامبراطورية البيزنطية مرة أخري ويكامل قوتها 
خلال السيطرة الفرنسية علي الصقليتين ٠‏ واشترك شارل دانجى مع باقي القوي 
المعادية للامبراطورية البيزنطية سواء كانت البابوية أى بلدوين الثاني وابنه 
فيليب اوف كورتناي أو وليم الثاني أوف فيلهاردوين ٠‏ أو البندقية , بهدف أساسي 
هى استغلال هذا العداء لصالحه ولتحقيق اهدافه ومخططاته واطماعه في 


الامبراطورية البيزنطية كما سيتضح فى صفحات هذا البحث . 


وقد أكدت معظم المصادر علي فده المقيعة ب يقال" الورك البيدمطن 
جريجوراس : ' ان شارل كان يحركه طموح عظيم : وكانت في رأسه فكرة » مثل 
بذرة يُرعت وأخذت تنمى » هي فكرة فتح القسطنطينية التي زاد تصميمه علي 
تحقيقها » وكان يعتقد أنه اذا استطاع ان يستولي عليها فانه سوف يملك 
اميراطورية قيصر واوغسطس ... ولم ينقطع طوال حياته عن تغذية الخطط 
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والمؤامرات ضد اليونان " )١(‏ , 


أما المئرخان الايطاليان المعاصران فيلاني [1) » وسانيودى (') والمؤرخ 
الصقلي كارابلّس () . فقد أكدوا جميعا علي طموح شارل العريض ٠‏ الذي صور له 
ان باستطاعته تكوين امبراطورية تشمل البلاد المطلة علي ساحل البحر الأييض 
المتوسط في الشرق والغرب علي حد سواء ٠‏ وذلك عن طريق الاستيلاء علي 


5 


القسطنطينية . كما أخذوا يؤكدون علي أنه كان يعمل بنشاط وافر وصبر ملحوظ علي 
تحقيق خططه في هذا الشأن . 


وحسب رراية المؤرخين البيزنطيين المعاصرين مثل باكيميريس (5) 

. 15 - 8 .28 , 1]آ معطارآ , 123 .2 , 1 معطئرآ , عممناممعز8 عممماولة : كدرمعع:6 (1) 
145 - 144 بصم 

. 320 .1,2 اهلا , 1823 , ععمصصعماط , وعتدمت : أمه1ائلا (2) 


- 05020 تعناو امعط مذ طجولط؟ .له , وتمقصسمع تل مدوعع أعل وترماد 1 : ملنادد5 (3) 
.0 - 28.99 , 1873 , متامعظ8 , وعمفسمع 


متعم لا المتعع سمرمع ء تعتاتام أأتمممه: أعم متعمخ'ط ماأمتك : عوءالعطدسكت (4) 

. 19112.52 , عفوظ , عارعلين'] 

)0( هو جورج باكيميريس 293612[/016165 060186 , الذي وصفه المؤرخ كراميكر 031665 نكا 

باته أعظم العلماء البيزنطيين في القرن الثالث عشر الميلادي ؛ وقد كتب تاريخا أسماه -5ز]1 

عنم امدمر8 عدتما أي ( التاريخ البيزنطي ) غطي فيه الحوادث التاريخية في الفترة من 

0 -4.؟1 م. ؛ وقد اعطي فيه وصفا حيا لعصر ميخائيل باليولوجوس ٠‏ وترجع أهميته 

إلى أنه كان معاصرا للحوادث كما كان يعير عن وجهة النظر الارثوذكسية تجاه الاتحاد بين 

الكنيستين الشرقية والغربية , الذي تم في عهد ميخائيل باليولوجوس في مجمع ليون 1714م. 

وقد نش تاريخه هذا في هجموعة بون البيزنطية .8 .0.5.151 في سنة ه187 م. وهناك 

دراسة قيمة قام بها المؤرخ الفرنسي لورين عن باكيميريس ومؤلفه التاريخي هذا ؛ وللمزيد عن 
باكيميريس راجع : 

-0601865 26 , ' 6متا مم8 عرأمردزل'! ' عل كانت 2165 نالدع امد ك1 : .لا أمع اناه[ 
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00 ِ 515 8 ١ 
والمؤرخ اللاتيتي المعاضن يتؤلي '“( بطليْمؤس ]أو لوا‎ , )١( وجريموراس.‎ 
ناآ 2ه بإتره لوا (1) . فانه بعد معركة بنفنتوفي 5 يناير 157 م. بدا شارل‎ 28 


دانجى يتجه بتقكيره نحو التوسع في الشرق ٠»‏ وأخذ يقوم باستعدادات لغزى 
القسطنطينية (؟) , ان انه اعتير تفسه وارث الهوهنستاوفن ٠‏ فأصيح من حقه يناء 
على ذلك ان تؤول اليه جميع ممتلكاتهم في صقلية وايطاليا » بل واملاك ماتفريد في 


. 57- 43 .طط , ععالعصيا8 , 1931 , آلا رعصسهة! , ( ممتامحمر8 ) ومهل دعتعمرزرموط ع 
. 419 - 418 .© , عاقاذ عمتاممع يلظ أه لزإرماواك : بإلوبمعمعو0© 
. 124 - 123 .28 , اك م0 : مورمععء0 (1) 
(1) بتولي اوف لوقا هو واحد من كبار المفكرين في القرن الثالث عشر الميلادي ٠‏ وهو ينتمي إلي 
الأخوة الدوميتيكان ٠‏ وكان يشغل منصيا هاما في البلاط البابوي ؛ وكان يؤمن ايمانا عميقا 
بفلسفة ارسطو ٠‏ ولبتىلي مؤلفات عديدة تكلم فيها عن طبقات المجتمع من الأحرار والعبيد » 
وعن العلاقة بين الحاكم والمحكوم ٠‏ والسلطة الدينية والسلطة الدنيوية . كما كتب حوليات 
تاريخية عرفت باسم ( التاريخ الكنسى ) 120610512501003 111510113 » وقد نشرها ميوراً 
تورى 21011:نا1 فى مجموعة : 
5 175لاة2110ا1 10110117 وبرمز لهذه المجموعة بالحروف 1155 , وهذه المجمرعة 
عبارة عن 76 جزء ؛ ونشرت في ميلان بايطاليا في الفترة من 7١1/01 - ١77‏ م. 
وقد نشرت حوليات بكتولي في الجزء الحادي عشر سنة 11/107 م وللمزيد عن بتولي ومؤلفاته 
راجع: 


0/1 701 .2 .لعال/ة .© دذ, 1300 ما بصمعة!” امعتائاوظ : عمانآ' 200 , علولا , علموع جه 
.631 - 630 .© , 1968 , عو ا«طمد0 , تعممد1 لع 


(") قال بتولي اوف لوقا في هذا الصدد : 
كام 511211185 1م290 اع , عاقوع0ل للمدصسه؟ واأمعاعءظ , 1269 أمأمره0] مممخ " - 


" عقاق[أ0 1ن 0161م هناك لاعامعاره كلاواع/ الملعاكا ع 


راجع 0 
.لمك , 1727 , 1 , 1155 . 1؟ملمتبكآ مأ معنتاكه امعاءععة ورماولة : مععنرآ ]0 بإساماط 
.1162 
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. كورفى وابيروس وعلي ساحل البحر الأدرياتي وهذه الممتلكات كانت قد آلت إلي 
مانفريد بعضها عن طريق الفتح والبعض الآخر كان الصداق الذي قدمه أمير 


إبيروس لابنته هيلين عند زواجها من ماتقريد 0 


وكاتة هذه «المظعات قد يعت بعد :فقتل طاتقرين عن 133 .قن ند بحاكم 
كورفى الذي كان قد عينه لحكم هذه المنطقة من ممتلكاته , ويدعي فيليب شيتاردى 
00 وأأنط28 وقد حاول أمير ابيروس ميخائيل الثاني ان يسترد هذه 
الممتلكات لكنه فكر فيما هو أفضل وهو أن يستغل هذه ا ممتلكات لكسب تحالف جديد 
حَند عبرا ظوة التسطتطيقية ميكافل باليولئ هون الذى كان الحداء ينتهما مستعرا 
وخاصة بعد ان انزلت قوات باليولوجوس بأمير ابيروس وحلفائه هزيمة ساحقة في 
معركة بلاجونيا اكتوير 15019 م. » ثم فاز ميخائيل باليولوجوس بالقسطنطينية دونه 
لذلك اتجه ميخائيل الثاني أمير ابيروس إلي البابا كليمنت الرابع » واقترح عليه ان 
تتزوج ابنته هيلين أرملة مانفريد والتي كانت لا تزال سجينة لدي شارل دانجو » من 
هتري القشتالي وهى شقيق الفونسى العاشر ملك قشتاله » وان تؤول إليه ممتلكاتها 
غلى متاخل النحر الادرياتى تداق لها 1 


وما كان القضاء علي ميخائيل باليولوجوس هى الهدف المشترك“لأمير 
ابيروسء والبابا ؛ وشارل داتجى . وهتري القشتالي الذي بدا حتي الآن حليقا واينا 
مطيعا للبابا , لذلك فقد وجد اقتراح امير ابيروس صدي طيبا عند البابا كليمنت 
الرابع » فأرسل خطابين لشارل وهنري القشتالي من أجل عقد اتحاد بيتهما 


: عن ممتلكات مانفريد قي !بيروس وساحل البحر الادرياتي راجع‎ )١( 


5 ص اص 16-115 . 
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لاسترداد الامبراطورية اللاتينية » وكان البابا يأمل في انه مقابل أخذ هنري 
القشتالي لكورفى وساحل البحر الادرياتي فانه يضع جيشه وثروته الضخمة تحت 
تصرف الامبراطور اللاتيني السابق القسطتطينية بلدوين من أجل مساعدته علي 
استرداد عرش القسطنطينية )١(‏ . 


لكن كنارل داتجق لم يكن ليتازل سن لهاع تفن #زرق و وساتل الب 
الادرياتي بهذه البساطة , لانه كان يعتير هذه الحدود مفتاح الامبراطورية البيزتطية 
التي كان فتحها والاستيلاء عليها من أهم الأمور التي يحرص عليها . كما سبق أن 
تكرنا ٠‏ لذلك فقد أخذ شارل يحث هيلين اوف ابيروس علي رفض الزواج من هنري 
القشتالي وفي نقس الوقت قام شارل بمفاوضات سرية مع حاكم كورفى , فيليب 
شيناردى ؛ بينما قام ميخائيل الثاني حاكم أبيروس يتزويجه من شقيقة زوجته » لكن 
سيتارن و قل يقد الزراج مباشنة , ونعال أن ميقافيل الاش كانت لهايد في نقثلةا: 
لذلك وانتقاما منه لهذه الجريمة قام ابن فيليب شيناردس ٠‏ ويدعي جازى 6320 
يتسليم هذه الممتلكات لشارل دانجو , الذي من ناحيته عين جازى في 1 يناير 
١7‏ م. قائدا عاما لكورقى (؟) . وهكذا فشل البابا وهنري القشتالي وامير أبيروس 


. 438 - 22.437 , 11 01 , كالا30 كنالتاهع 7 : ممت هس عد6امجك؟ (1) 


كا0 , 398 .2 , 1 آهل , 1893 5اعو2 , 127 العصغان) ع0 كعتاواوع8 دوعا[ : ململ 
.1164-1165 


. 508 .2 أك .م0 : ومعمتطعوط (2) 
2.280 1 : .5 فل[كة18131 


18 قناع23126010 11 كناءأتتمعلهم موتعمسرظ عطا ؤه اآبطموتصطعة : .2 ععلموعهاث 
- 1940 أ عمده]1 , (لملاسدذلاظ) ها , هتمقطلة مز وسمتمة! أو عمد غطا له حمكة1 
]1 199 .2 ,1941 
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في اتمام هذا التحالف الذي اقترحه البابا من أجل استرداد بلدوين الثاني لعرشه 
في القسطنطينية . 


علي. أن الاتصالات بين القوي المعادية للامبراطورية البيزنطية لم تلبث 

ان تجددت , ولنفس الهدف ٠‏ فاتفق كل من الامبراطور اللاتيني السابق 
بلدوين الثاني الذي كان يعيش في بلاط شارل دانجى » كما سبق ان ذكرنا , 
' مع شارل ٠‏ ووليم الثاني اوف فيلها ردؤين علي الاجتماع بالبابا كليمتت 
الرابع في مقره في فيتريو ٠‏ وفي 50 أيريل 7 تم اللقاء بينهم جميعا 
هناك , وبدأوا في محادثات حول مصير كل من الامبراطورية اللاتينية 
المقترح اعادتها في القسطنطينية ٠‏ وإمارة أخايا . ويتفق كل من المؤرخين 
ميثر 9) وزاكيثينوس مم نطوو () » علي أن وليم لم يحضر ينفسه 
هذه المفاوضات وائما حضرها تائبه ليوتارد أوف فيرولي 05 1808310 
61011 علي أن المؤرخ لونجنى 1078808 في بحثه القيم عن ' توحيد امارة 
آخايا ومملكة صقلية في عام 1971 ” اشار إلي وثيقة اكتشفها تؤكد حضور وليم 


ينقسه هذه المباحثات (5) , 


وقد اسفر اللقاء في فيتربى عن توقيع معاهدتين وقعت الأولي منهما بتاريخ 
5 مابى ١7717‏ وكاتت تتعلق ياما رة أخايا حيث أعطت لشارل دانجو نقودا كبيرا 
على هذه الامارة ‏ وكانت شروطها كالتالى : 


. 127 - 126 .28 , ةلاع[ 16لا 8 قمتاهآ 6 : م811 (1) 
.6 2.15 ,1 أ0ل, وأمةظ , مع.ه11 عل عع:01 اأمامم1<25 عنآ : 5ملأطالزءلهتة (2) 


51 عل علانلةلإ0؟ نه 7/1016 عل فالاقم أعوتظ هآ ع0 أل لرعطاعم1اج ع[ : مممودما (3) 
.6) 134 .2 , 1942 , 1267 يه 


وعن شروط معاهدة 5” مابى 1١7511‏ راجع نقس المرجع السايق . 
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. من فيليب دانجو ابن شارل‎ ٠ تتزوج ايزابيلا ابنة ووريثة وليم أمير آخايا‎ )١( 


(5) يستعيد وليم حق الانتفاع بآخايا طوال حياته ؛ علي أن يخضع لبعض 
التعليمات فيما يختص بالهبات وتوزيع الاقطاعات . 


(؟) في حالة وفاة وليم تنقل الامارة إلي فيليب الانجوي أو إلي أولاده , واذا لم 
تؤول لهؤلاء فانها تؤول إلي شارل نفسه . 

أما المعاهدة الثانية والتي وقعت في ؟" مايى ١71‏ , قانها تعتبر أكثر أهمية 
من المعاهدة الأرلي , وتكمن أهميتها في انها كانت ترخيص لغزى الامبراطورية 
البيزنطية ؛ فقد جمعت بين الامبراطور اللاتيني السابق بلدوين الثاني ٠‏ ووليم أوف 
فيلها ردوين » وشارل دانجى ٠‏ والبابا كليمنت الرابع » بعبارة أخري ضمت معظم 
قوي الغرب التي كان يخشاها ميخائيل باليولوجوس ٠‏ وقد كتبت مقدمة لهذه المعاهدة 
وضح فيها الهدف منها ألا وهو استرداد الامبراطورية اللاتينية في القسطنطينية 
وجاء في هذه المقدمة ما يلي : 


لقد استولي بالبولوجوس ١‏ المنشق ٠‏ علي المدينة الامبراطورية 
القسطنطينية؛ وعلي كل الاميراطورية واغتصب لقب الامبراطور . وطرد الامبراطور 
بلدوين واللاتين المقيمين هناك , حتي لم يبق من امارة أخايا والمورة سوي جزء 
ضثئيلء بعد أن أخضمع لنفوذه منطقة هامة من هذه الامارة , لذا فنحن بمساعدة 
الرب نتعهد بتحقيق المهمة المقدسة الخاصة باسترداد الجزء الطيب الذي اقتطعه 
ا الكنيسة الرومانية المقدسة ' . 


: وكانت أهم الشروط التي تضمنتها هذه المعاهدة هي : 
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)١(‏ تعهد شارل بنفسه أى وركته , انهم سوف يعدون خلال ستة أى سيعة 
أعوام علي الأكثر , ألفين من القرسان للقتال في رومانيا ( الاميراطورية 
البيزنطية ) لمدة عام . 


(؟) في مقايل هذه المساعدة العسكرية , فان الامبراطور بلدوين . سوف 
يتنازل لشارل عن السيادة علي امارة آخايا . 


(؟) يتم التنازل لشارل عن الأراضي التي كانت فيما سبق تمثل صداق هيلين 
اوف ابيروس ؛» علي أن تكون لبلدوين صلات التيعية الاقطاعية . 


(4) تمنح لشارل كل الجزر الواقعة خارج ابيدوس ؛ قيما عدا الجزر الأريعة 
وهي : ساموس ٠»‏ كوس » خيوس ٠‏ ومتلين ٠‏ لتبقي هذه الجر في حوزة 
بلدوين وورتنه . 

() يكون لشارل ثلث الفتوحات المتوقعة في رومانيا , مع.السيادة الكاملة 
عليها ٠‏ اما الثلثين الآخرين » ويشملان القسطنطينية والجزر الأربع ‏ 
السابق ذكرها فانها سوف تشكل نصيب بلدوين : وأية مناصب يمنحها 
بلدوين لايد أن تكون في نطاق نصيبه هو . ش 


(1) يجوز لشارل أن يختار تصيبه من أية منطقة ٠‏ وذلك من بين الأراضي 
التي يتم فتحها ‏ وهي أبيروس ٠‏ البانيا » وصرييا . 


. (") يمكن لشارل أن يضيف إلي الثلث الخاص به . مملكة سالونيك اذا فشل 
من يمنحها لهم بلدوين كاقطاع في الوفاء بالتزاماتهم الاقطاعية نحوه . 


(4) في حالة وفاة بلدوين وابنه فيليب دون ان يكون لهما ورثة » يؤول العرش 
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الامبراطوري » إلي شارل وآل أنجو . 
(1) يتم ضمان كل الحقوق السابقة للبندقية في الامبراطورية اللاتينية . 


)٠١(‏ اخيرا وتثبيتا لدعائم هذا التحالف بين بلدوين وشارل ٠‏ يتزوج قيليب 
أوف كورتناي ابن بلدوين ووريثه من بياتريس إبنة شارل ؛ وذلك عندما 
تبلغ سن الزواج )١(‏ . 


والدارس لنصوص هذه المعاهدة يلاحظ انها نصت علي احتقاظ بلدوين الثاني 
بعرش القسطنطينية واللقب الامبراطوري ٠‏ وأبعدت شارل عنها ٠‏ وحتي ثلث 
الفتوحات في الامبراطورية البيزنطية أى رومانيا كما كان اللاتين يسمونها , فانه 
ينخذه من ابيروس أن البانيا أو صرييا , أي بعيدا عن القسطنطينية » ران لم يققد 


: عن شروط هاتين المعاهدتين في 4؟ : 17 مايو 15317 م. راجع‎ )١( 
- كعامة1ظ! , متعمفط 1آلء 1 ماعوت أل مموعء اعل معتلد ددم امنل عه01له0 : ععتلسااتن أء0ا‎ , 
1863 , اها‎ [1 , 2233-43 
- 5تلاعتعملمة كع! 5ناه؟ عام 022 نالتماكممي) عل عمامصة"! عل مامكا : عورمق باجا‎ 1201215 , 
,ظ8 , 1[ أ7/0 , لامطعناظ .60 , 1826 ولعوط‎ 455 - 463 . 
- ام أتمه] 12 عل عدأماول عمن د مأبمع5 عنام االندأمعند لط اء وعمطععطعم2 : ممعن8‎ 
أه , كأمو , ععن0 لع كتمجودم1]‎ 11 , 1840 , 2. 30- 37 . 
1 وفتاك مراجع أشارت إلي هاتين المعاهدتين باختصار 0 راجع‎ 
مأك .م0 : عع1اناة‎ 2.127 . 
لإع5كتطط .لع ,17 701 , .8 .لعآلة .0 مز , أعه[ممعلهم غط؟' : بواومع ماو‎ , )0810- 
عقلقط‎ , 1975 , 5.334 . 


: طاناتامدجرظ : علمهظ8 علط مل , معطعسطء عط له موأانن لصح وعاعع1 0 ع1 : .لا [معال 
,1000011 , لاعمد ممعاوعنة عط لالد كممنماع؟ لمة وماكلاظ امعتاكماكعاءمع كاز 
. 460 - 459 ,ط2 ر, ارك , 1972 
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في حالة وفاة بلدوين وابنه فيليب دون ورثة شرعيين ٠‏ فان عرش القسطنطينية 
يؤول إلي شارل داتجى , اذا كان لا يزال علي قيد الحياة ٠‏ أو إلي آل أنجى .: 
وقد حصل شارل بمقتضي ‏ هذه المعاهدة علي امارة آخايا وأضقي الصفة 
الشرعية علي ادعاءاته بخصوص صداق هيلين اوف ابيروس ٠‏ وثيت أقدامه 


في اليلقان . 


: أما البابا كليمنت الرابع فان موققه كان موقفا مزدوجا ففي الوقت الذي 
شترك فيه مع هؤلاء الحلفاء الجدد في التخطيط والتآمر ضد القسطنطينية يهدف 
اخضاع الشرق اليوناني والكنيسة الارثوذكسية للسلطة البابوية » واسترداد 
الامبراطورية اللاتينية » نجده في نفس الوقت يفتح باب المفاوضات بينه وبين 
ميخائيل باليولوجوس من أجل اتحاد الكنيستين : مستغلا هذه المعاهدة في الضغط 
علي باليولوجوس لاجابة مطالب البابوية » واستمرت المفارضات بين الطرفين » 
وتبادلا الرسائل الخاصة بموضوع الاتحاد ؛ واوجه الخلاف بينهما . حتي وقاة البايا 
كليمتت في 55 توفمير 1734 م. )١(‏ . 


ساء موقف ميخائيل باليولوجوس بعد وفاة البابا كليمنت الرابع , لانه لم يعد 
باستطاعته ان يأخذ مفاوضاتهما معا من أجل اتحاد الكنيستين كذريعة لعرقلة خطط 
قري لغرب الأوروبي المتامزة هذه «خامة بعد أناطل مقصت البانا خباعرا كذة 
ثلاث سنوات بعد وفاة كليمنت الرابع ( ١1534‏ - 15001 م. ) (1) , 


)١(‏ يخصوص كل ما يتعلق بتفاصيل المفاوضات بين البابا كليمنت الرابع والامبراطور ميخائيل 

باليولويجوس راجع : 

. 206 - 200 .2 , أكةن عطا قصة كتوهاممعاةط أعو111 5 0 : 105ممعلهسصقع 0 
. 460 - 457 .82 , وعطوسباتت عطاغه موتمن عطا ممه معاعع 0 عط : امعزهةز 
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يندقيا داخل مدينة القسطنطينية فانه يحاكم أمام الاميراطور . اما اذا 
القائد . 


(1) #انيطؤد الختوية :من الامبواطروية »القن ريحطن غلى البدادعة والجتويه 
مهاجمة بعضهما للآخر في المضايق أو قي اليحر الأسود . 
(0) لا يمئح البنادقة أية مباني أو مؤسسات تجارية دائمة , وانما يتحتم على 
التجار البنادقة دفع ثمن أية مباني يشغلونها . 
(1) تعهد الامبراطور يألا يهاجم ممتلكات البثادقة وهي كورون 0108© , 
مودون 7810007 . كريت 0616 » وجزر الارخبيل . 
(0) تعهد البنادقة بتقديم التعويضات عن الأضرار التى اصابت الاميراطور 
علي يد القراصنة البنادقة . كذلك تعهد البنادقة بالا تستخدم ممتلكاتهم 
مأوي أو ملاذاً للقراصنة الذين يهاجمون أراضي الامبراطورية . 
وواضح من هذه الاتفاقية انها كانت فى صالح الامبراطورية البيزنطية أكثر. 
مما كانتت في صالح البنادقة . وهكذا تغير الوضع وأصبح سادة الامبراطورية 
السابقين » في الموقف الأضعف . واعتمد هذه الاتفاقية ووقع عليها الدوج زينى في 
٠‏ يونيى ١714‏ م. + ولكنه توفي بعد ذلك بأيام قليلة » لكن خليقته لورنزى تيبولو 
10 1.0:2220 أكد على التزامه بينودها 00 
وكان التزام دوج البندقية الجديد يهذه الانفاقية خطوة في صالح 


. 101-102 22 ,اك مم0 : ب ١‏ 15 (1) 
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باليواوجوس, اذ ظلت قوي الغرب المتحالفة والمعادية له ٠‏ تجد في البحث عن 
تذأقاء كني كر برع لحان كوا «اللو وكين رلته أن ودرا فى 
مساعدة يوحنا الرابع لاسكاريس علي الهرب من سجنه ٠‏ واستقبلوه في بلاط 
شارل دانجى في تابلي ٠‏ مرحبين به . وملوحين به في نفس الوقت في وجه 
ميخافل باليولوجوس «:ويوخنا الرابع لاسكاريسن هذا :.هى ضاحب الدق الشرعي 
في العرش البيزنطي ٠‏ والذي ينحدر من نسل ثيودور الأول لاسكاريس ( ١7.4‏ - 
م. ) مؤسس امبراطورية نيقية البيزنطية (') . وعندما توفي ثيودور الثاني 
لاسكاريس ( ١554‏ -58؟1 . ) خلفه ابنة يوحنا الرابع لاسكاريس » ولا كان لا 
يزال طقلا صغيرا فقد تولي الوصاية عليه صديق والده الراحل جورج 

موزالينء الذي لقي حتفه نتيجة مؤامرة دبرها ونفذها ميخائيل باليوالوجوس ٠‏ وتولي 
الوصاية علي الامبراطور الطفل ٠‏ ثم توج ميخائيل امبراطوراً مشاركا له في 

العرش قي ١١155‏ م. ويعد أن استرجع باليولوجوس العاصمة البيزنطية في 
م. سمل عيني يوحنا الرابع لاسكاريس وأبعده عن العرش وأصبح ميخائيل 
باليوليجوس امبراطورا وحيدا علي العرش البيزنطي مكونا أسرة حاكمة جديدة . 
وقد تح يوحنا في سجن داسيبيزا 1080/0282 في أسيا الصغرئ حتي 
ساعدته قوي الفغرب الاوروبي المتحالفة ضد باليولوجوس علي الفرار من سجنه 
والالتجاء اليهم أطالبا مساعدتهم علي استرداد عرشه هن مغتصبة ميخائيل 


)١(‏ عن عورثيودور لاسكاريس في احياء الامبراطورية البيزتطية في مدينة نيقية في آسيا 
الممقويء راجع : 
اسعت غنيم : امبراطورية في المنفي ؛ ثيودور لاسكاريس واحياء الامبراطورية البينطية في 
نيقية ‏ بحث نشر في مجلة كلية الآداب جامعة الأسكندرية ؛ المجلد السادس والثلاثين لسنة 
للا ص ص 75-1417 . 
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باليولوجوس (1) . 


ولع تكن قوي: القرباللتحالقة هن باليزاوجوش:يذلك بل :ستعت للازقباط 
بتحالفات جديدة مع معظم القوي المحيطة بممتلكات الامبراطورية البيزتطية في 
شرق أورويا . فتحالفوا مع ملك هنغاريا بلا الرابع 861819 في ١١‏ سميتمير 
8 م. + وتعهد الطرفان بتقديم العون كل منهما لاآخر ضد الأعداء المتستركين 
( الخارجين علي الكنيسة ) () . كذلك تم عقد معاهدة تحالف مع ملك الصربء ستفن 
أوروس الأول .1 11105] 1167م516 ٠»‏ وكذلك مع قيصر البلغار قسطنطين تيك 
وك 09 18 5813 1 الذي كان متزوجا من اميرة بيزنطية هي شقيقة يوحتا 
الرائع لاسكاريت #سناعي الك الشرهي قن العرطن الفط كنا ذكرنا + وكان 
قيضو الإلغار يفعي أن اللنساي ميهاتيل «البوا وجرن لق نعاظة لكا روسن فل 
العرشن التوتطي من الأمون الت سسنتوجن متاصيقة العذااء 17 


وهكذا جمعت قويى الغرب الاوروبي المتحالفة ضد ميخائيل باليولوجوس , كل 
اولتك الذين كانوا غاضيين عليه أى اولئك الذين ألحق بهم الأذي ٠‏ تمهيدا للخطوة 


. 104 - 103 .25 ,11 أو , 81 .2 , 1 ععطنا , 1[ مر كك .م0 : معمعمصزطعي (1) 
14 28.173 ,اله .و0 : عمروعع2 
. 116-117 .22 , وأنقعده] 11 :1116000" : وو[نامم 0ل مقيظ 
.2.215 , كعلء7قطاعع8] دمااعننمل8 : ممطعيظ 
. 2.217 , أوعبط عا لقة كناعماممعاد2 اعمطعال8آ : وماممعتدمهع0 
. 595 .2 , 11 أونا , اه .م0 : ع نالعولا 
: 18 .2 , 111 أونا, .املظ .600 : ععالن 61 إعط (2) 
210 .طراك .0 : 685 ل الإطصيوط (3) 
.216-217 .22 , كتاوه[مدعادط اعقطعتاا : ومأدمعلدصهوع 
. دذة .2 , عأهاذ عل امدعرظ ع1 : ابواورمع مساك 
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الحاسمة وهي غزى القتتطنطينية والقضاء عليه , واعادة الامبراطورية اللاتينية في 
القسطتطينية إلي سابق عهدها . وقد قرر المتحالقون الغربيون أن يكون موعد 
ابحارهم ضد القسطنطيتية في صيف عام .177 م. وخلال فصل الربيع من نقس 
العام » آخنوا في تدعيم اسطولهم والقيام يعمليات عسكرية تدريبية في موانئ جتوب 
أيطاليا . ونظرا لأهمية شبه جزيرة المورة في خطط المتحالفين ضد بيزنطة ٠‏ فقد 
ارسوا اليها الكثير من الأموال والقوات العسكرية التي أبحرت أليها من أبوليا » وفي 
شهر مارس من عام ١77.‏ م. أرشلوا اسطولا مكونا من 70 سفينة تحت قيادة 
اتسل دي توسي إ6نا10 850106 . وفي ١7‏ يونيى ./1؟1 م. تم زواج فيليب ابن 
شارل دانجى من ايزابيلا ابنة وليم الثاني اوف فيلها ردوين ٠‏ بعد ان انتهت 
الاستعدادات وجري التتسيق بين المتحالفين لغزى القسطنطينية (1) . 


ومع اقتراب: القنان.: اكد ميخائيل بالزولوجوين في تقرية اسوان الفاضعة » 
كما بوجة مزيدا من الامتفاء. الاسطول تواعانا. تنظيمة + 'وفي: تقين. الوقت: لجا 
لاستخدام الديبلوماسية البارعة . فلجا إلي الملك لويس التاسع ملك فرنسا ٠‏ الذي 
عرف بالعدل والتقوي ونال احترام معاصريه فبدأت الاتصالات بين الطرفين في عام 
5 م. أذ أرسل اليه باليولوجوس سفارة , في الوقت الذي كان لويس يقوم 
بالاعداد لحملة صليبية جديدة لتحرير الاراضي المقدسة فني كلسطن ٠:‏ يكرد ييا 
بيت المقدس من جديد ليد المسيحيين » ويعوض بها الفشل الذي حاق يحملته السابقة 
المعروفة ياسم الحملة الصليبية السابعة () . 

. 49 - 48 .2 , 1 7201 , 84أم0روع2آ1 عآ : وممتطابطة2 )01( 
.0455 لك .0 : لواورمع ه05 


. 222 .2 , ؤناقه1مةهة 221 أعقطاء 181 : وهاممعتدمدء0 
(1) عن كل ما يتعلق بالحملة الصليبية السابعة راجع : - 
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وهذه الحملة الصليبية المقترحة التي اعدها لويس التاسع لم تكن موضع 
رضي قوي الغرب الادروبي المتحالفة ضد بيزنطة بل كانت ضرية لآمالهم في 
الاسراع بالهجوم علي العاصمة البيزتطية , لأنها من جهة استحوذت علي اهتمام 
الرأي العام قي الغرب الاوروبي ٠‏ اذ أن حملة صليبية ضد المسلمين أجدر بالاهتمام 
من تحطيم بيزئطة : كما ان الأموال التي كان المتحالفون يطمعون في أخذها من 
الملك لويس لمساعدتهم في حملتهم المرتقبة ضد بيزئطة قد انفقت علي حملة لويس 
الصليبية بل أكثر من ذلك فان لويس كان يضغط عليهم وخاصة زعيمهم ( شقيقه ) 
شارل دانجى من أجل توجيه قواتهم العسكرية.واسطولهم للهجوم علي بيزنطة , 
لمساندة الحملة الصليبية الجديدة . وهكذا لم يكن الوقت مناسباً أبدا من وجهة نظر 
المتحالقين لقيام لويس بحملته الصليبية . 


استغل ميخائيل باليولوجوس هذه الظروف وعرض علي الملك لويس يذل 
المساعدة العسكرية .له في حملته الصليبية لاسترداد الأراضي المقدسة في 
فلسطين (') . فرد لويس علي سفارة باليولوجوس بسفارة مماثلة وصلت بيزنطة 
في بداية عام .77١م.‏ وعادت للك فرنسا خلال الشهور الأولي من تفس عام 
م. 0 مصحوبة بسفارة يوناتية تحمل رسالة هامة من باليولوجوس إلي 
الك لوفي. :. وندياً ايفين الأمبراطرى البيؤظلى :انه قينا يلق بتو شرع الاتجان 
بين كنيستي روما والقسطنطينية ٠‏ فاته هو ورجال الكنيسة والشعب ٠‏ علي 
استعداد تماما لقبول هذا الاتحاد ٠‏ علي ان يكون الملك لويس حكما في هذا 
- جوزيف نسيم يوسف : براق ادليه بجني لس مرك لزنن اتات هن العستكرة 
وفارسكور , الاسكندرية , 955 . 


. 1204 - 1201 .28 , /ا1 بمعمة ان عل معتاولوع؟ 1.65 : مدلر10 (1) 
. 224 .2 , وناعهاموعلةظ امعطء8/1 : وهام متقمدء0 








صراع قوي الغرب الأوره بي ضد بيزئطة 1 





الشماوق :»كنا اك له إنسستشيع لقرارة. الشتخصي قينا لقلق يقطط التعالقين 


ضد بيزّنطة (1) , 


وقد كان رد لويس علي باليولوجوس فيما يتعلق باتحاد الكنيستين أنه لا 
يستطيع أن شه قرازا دون 'مواققة الادازة البابوية ‏ +ظزنا" 99 وفيا يتلق 
شف انصاة اكات النزنالازروي «المتجالفة عك بووقط نان اريس رفس 
رفضا تاما فكرة غزى القسطنطينية. وكان لديه من الأسباب ما يبرر هذا الرقض , 
ففي حالة توجيه القوات المتحالفة للهجوم علي بيرْتطة فلن يكون لها دور فعال في 
السلة الفلييية القترنطة انه أرييى يفقط يقدلا إلى هدم الترى اإخاصة 
تاسرو شارة الفطار تعن تييع دي الوون. على المستلتطيية.. مامقطرنا 
اذاء ذلك إلي تأجيل هذا الموضوع انتظارا لما تسقر عنه الأحداث الخاصة بحملة 
لويس الصليبية () . 


وهكذا كان باليولوجوس موفقا فى اختياره للملك لويس واتخاذه حكما فيما 
يتعلق بخطط الغرب الاورويي تجاه بيزئطة » لأن الملك لويس نجح في اجبارهم علي 
. تأجيل غزى القسطتطينية : وكسب باليولوجوس مزيدا من الوقت ليتدير أموره ويكسب 
المزيد من الحلفاء للوقوف في وجه: تدابيرهم الخاصة بغزى عاصمته وتجريده من 
. 28.224 , أك .و0 : ومأومعتقمدء0 (1) 
. 2.460 , قعلأعمناطن) عط 04 100كنا عطا له كعاععرت عط : امعتلر 
. 225 .2, أك .م0 : مهكلم موع 0 2( 
. 2.335 , أقهافدع1ة2 قط" : توإوجمعم و0 (3) 
. 9.593 ,11 أو ,كته .و0 : بعتلئقة؟ 
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علي أ ثمة روف استجدت علي مسرح الأحداث السياسية ٠‏ وأدت إلي 
تفييق عساو 'الحملة” الستليبية 'الجديدة +واتجاهها إلى :تريس (1) يدلا من 
توجيهها إلي الأراضي المقدسة في فلسطين . ويعد ايحار لويس وحملته إلي 
قرطاجه ‏ وصلته هناك سفارة جديدة من باليولوجوس صاحيت سقارة لويس 
عند عودتها من القسطتطينية » وحملها باليولوجوس هدايا قيمة فريدة , كان 
من بينها مخطوطاً للعهد الجديد مزينا بيرسوم صبغيرة ٠‏ وكان علي رأس هذه 
السفارة اليونانية . يوحنا بيقّوس 05ل!86 1080 , الذي كان يشغل مثصبا 
يننا هاما :ف كنيسة آنا 'ضبوفيا كم ضبان يطريرها لها 30 2م 
وقسطتطين مبايتثيو: تس 165و تمعاناع]/! عمناصه005) . وهى رئيس أساقفة 
كنيسة القصر الامبراطوري ٠»‏ وحينما وصلت هذه السفارة إلي صقلية علمت 
مجحل لركن لفكتي + افامنكلت. سني ااريطلتا إلي اقرطافية 07 وكان 
ذلك في ؟ أغسطس 1١1.‏ م.. وقايلوا الملك لويس , وقدموا اليه رسالة 
باليواوجوس ؛ لكن الملك الفرئسي كان مريضا ٠‏ كما كان مشغولا بقتال 
“المسلمين هناك ٠‏ ولم يلبث أن توفي فى 4 أغسطس ١50.‏ م. »2 ويموته 
ضاعت أحلام ميخائيل باليواوجوس في السلذم مع قوي. الغرب الابرويني 
المتحالفة ضده , خاصة بعد ان عادت سفارته إليه دون أن تحقق أهدافها 
أى تحصل علي أية وعود مطمئنة علي حد تعبير المؤرخ البيزئطي المعاصر 


: عن كل ما يتعلق بحملة لويس التاسع علي تونس راجع‎ )١( 

مصطفي الكناني : حملة لويس التاسع الصليبية علي تونس , 1١1.‏ م / 315334 ه , 
الاسكندرية 19464 . 

سامية عامر : حملة لويس التاسع الصليبية علي تونس ‏ رسالة دكتوراه نوقشت بكلية الآداب 
جامعة الاسكندرية عام 159460 . 
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باكيميريس 017 . 


وام تلبث البندقية أن غيرت سياستها وانضمت إلي قوي الغرب المتحالفة ضد 
بيزّنطة » وكما سيق ان ذكرنا كانت البندقية قد عقدت مع باليولوجوس اتفاقية ابريل 
ووكانت شروطها مجحفة بالنسبة لها , ويعد أكثر من عقد من الزمن رأت 
البقاتية آنه عقلك ااتقائرات: قي مرهمية مع باليزلوجونن + فادركت البندقية ان 
مصالحها قد أضيرت إذ توققت تجارتها في الامبراطورية البيزنطية » وأسئ معاملة 
تجارها .؛ وحرموا من امتيازاتهم التقليدية السابقة ؛ كما تعرضت سفتهم للنهب من 
جانب القراصنة اليونان ‏ ورغم مطالبة دوج البندقية بالتعويضات عن تلك الخسائر » 
الا ان باليولوجوس لم يحرك ساكنا في هذا الشأن . بل أكثر من ذلك بدأ يجرد 
البنادقة من الجزر التي يملكونها في البحر الايجي » في الوقت الذي تمتعت قيه 
جنوة بامتيازات في أراضي الامبراطورية البيزتطية وازدهرت تجارتها ازدهارا 
كييرا . لهذه الأسباب كلها أصبحت البندقية أكثر استعداداً للتغاضي عن الخلافات 
القديمة والانضمام إلي قوي الغرب المتحالفة ضد بيزنطة من أجل القيام بحملة 
مشتركة ضد باليولوجوس انتقاما لما حاق بها من خسائر علي يديه . 


رحبت هذه القوي بانضمام البندقية اليهم ٠‏ وقامت قوات نشتركة بعمليات 
كر بحري فر حا لبوا ورد البيزنطية :003518 كان الفرض الاساسي 
متها حماية جزيرة ايوبيا » أحدي جزر البحر الايجي , من القراصنة اليونان , لكن 
لم تحقق هذه العمليات العسكرية المشتركة إلا نتائج قليلة الأثر . وقد أوضع المؤرخ 
الايطالي ساتيودى 530000 السبب في ذلك فقال ان القوات البحرية المشتركة 


364 7 , 1 بعطانآ. , مهامفملة لطع 111 ع1 : كقعع لداعو 00 


.252 , 2,467 261 م كم طع علاط مكل عن تامتلرنا عل 31 ام عط : أمعكز 
. 471-474 
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أزرظلك قلت عرات للقنام بعبليات متقومية في مياه الاسيراظوزية البيزضلية القن 
الكراهية المتبادلة بين الطرفين وعدم الثقة ؛ أديا إلي اشتعال القتال بيتهما بدلا من 
قتال البيزنطيين الذين استغلوا هذه المعارك لصالحهم ٠‏ وتمكنوا من التقدم وتخريب 
كاف العزيرة 1 


وردا علي هذا التحالف بين القوي المعادية لباليولوجوس ٠‏ عقد هذا اتفاقية جديدة 
مع جنوة » إذ كانت العلاقات بين الطرفين طيبة » وسبق الاشارة إلي: اتفاقية عام 
بينهما ء التي استردت فيها جنوة مستعمراتها من هيرقليا إلي جالاتاء وأرسلت 
جئلوه إلي القسطنطيئية مبعوثًا هى لاتفراكى 130153700 » وخولت له كل السلطات 
لعقد اتفاق مع الامبراطور, وفي نفس العام )1١97(‏ تم عقد اتفاقية بين الطرفين 
كانت في جوهرها تحالفاً للدفا ع والهجوم المشترك وتضمنت النصوص التالية: 


)١(‏ تتعهد جنئوة بعدم عقد تحالف مع أعداء باليولوجوس ؛ وان عصي أي 
جنوي هذا الأمر وتعامل مع العدو سواء بقول أو فعل أى مشورة » تعرضش 
لمعاقبة نائب حاكم جنوة 2006563 في جالاتا . واذا حدث ولم يعتقل 


هذا الشخص فانه سوف يعثير متامرا علي قومون جنوة ذاته . 


)١(‏ تكون حكومة جنوة مسئولة عن الخسائر التي يتسيب فيها القراصنة من 
رعاياها . 

(؟) بناء على طلب باليولوجوس ٠‏ توافق جنوة علي تعيين نائب لحاكمها 
فى جالاتا ٠‏ بشرط أن يكون شخصا ينال رضاء الامبراطور, 
كما ينال رضاء القومون . 


. 130 - 28,129 ,نولءم8 1 : ممتامدة (1) 
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(8) يتم تحذير التجار الجنويين من إعلان ملكيتهم لبضائع لاتين من أجل ان 
يستفيد هؤلاء اللاتين من الاعفاءات الجمركية التي يتمتع بها تجار جنوه, 
زاذا زاك التهمة طن كتتعصن بها 'فأيفاقت الماك شوك يفاقيه , ويث 
تضادوة يكنا عع الفناله لامعو الوه 


() للحفاظ علي سرية تحركات الاسطول اليوناني' . فانه يسمح للامبراطور , 


أن يوقف سفن جنوه في الميناء حتي يتم إيحار اسطوله . 


() تأكيد حق باليولوجوس في تجنيد سفن جنوه التجارية الموجودة في 

ثغوره البحرية خلال فترة الحرب ٠‏ ويدفع باليولوجوس أجرأ مقايل 

استخدامه لهذه السفن ؛ واذا طليت جنوه اجرا باهظا يعزصص الأمر على 

لجنة تحكيم (1) , 

وقد وثقت هذه المعاهدة العلاقات البيزنطية الجنوية » وأصبح واضحا انحياز 

جنوه إلى جانب الامبراطور باليولوجوس ضضصد أعدائه المتريصين به في الغرب 


ش الادروبي ٠‏ : 5 


وفني تطأق' السياسة البارغة لاقل #البواوجوس في مواجهة هذة القذي 
الغربية وسياستها الرامية إلي احكام الحصار حوله تمهيدا للانفراد به والقضاء عليه, 
لجأ باليولوجوس إلي البابا الجديد الذي تم انتخابه بعد ثلاث سنوات من خلى كرسي 
)١(‏ راجع نصوص هذه الاتفاقية في المصدر التالي : 1 
ام و«مطعت أل تممواعواء؟ ع1أناذ لامءمانء00 01 عتمع5 هلامسطة ؛ ,0 مأو أمامعظ 


, 1898 , 521111 لووط , قنوماذ أل عسام ذا مك50 ؤ1اء0 ننات 15 ولغصوطاط مأتعماطا 
١‏ 509 - 505 بطم 
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البابوية ٠‏ وهى تيبالدى فيسكوئتي ' 7150021 16503100 ,٠‏ من مواليد بياكنذا فى 
شمال ايطاليا ء وتولي كرسي البابوية تحت اسم البابا جريجوري العاشر 
ج01 111 - كارا 0 . 


وقد أرسل الامبراطور ميخائيل باليولوجوس إلي اليابا جريجوري مبديا 
رفعة في شان ليسم مزكان لدي البانا حفن الرغيةة من أجل اقزان الشاذم 
والاتحاد بين الكنيستين وهو حلم البابوية الدائم ٠‏ ولاستغلال موارد الاميراطور 
البيزنطي وامكاناته العسكرية في تحرير بيت المقدس من يد المسلمين . من أجل ذلك 
كله أخذ البابا جريجوري في الضغط علي القوي المتحالفة ضد بيزئطة لتأجيل 
حملتهم ضدها ٠‏ وانتهز الامبراطور ميخائيل فرصة عقد المجمع الديني في مدينة 
لنوث الفرئسية'فى 189/4 بم وارسل رسلا لحضون المجمع + ركان من بإن هؤلاء 
الرسل شخصيتان دينيتان عظيمتان هما بطريرك القسطنطينية السابق جرمانوس 
95 .ء. ومطران نيقية ثيوفائيس 17607218165 ٠»‏ ويصحيبتهم ثلاث 
شخصيات من اعتكات المناصب الامبراطورلة هم اللوجركيك الاعطلم “جور 
اكرويوليتيس 115 060:8 المؤرخ المعروف , ونيقولا باناريتيس 
5عاعنة29 711650135 » وجورج برهيوتيس ‏ 862710165 ععرمء6 عليه ش 
الامبراطور الهدايا القيمة للبابا . منْ الايقونات الذهبية ,وا ملابس النفيسة المنسوجة . 
بخيوط الذهب والمطرزة بحبات اللؤلؤ . والمباخر المزخرفة , وأحَذت كل هذه الهدايا 


من كنيسة آيا صوفيا (') 4أنامه50 11818 , وقد سمح البابا جريجوري العاشر 


. 2.461 , لآ بطع , تمطعس© عطاغه ممتمن عط هسه دعاععر0 ع5؟ : [موزلة (1) 


(1) عن الرسل والهدايا التي قدموها للبابا جريجوري العاشر » رأجع : 
. 14 10 .11,2 , 2.384 1 ,أله .م0 : ومع رمزطموط 
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للرسل البيزنطيين بالظهور في المجمع الديني () في 14 يونيى 1774 م. , وفي 
يوايى ١774‏ م. تم إعلان الاتحاد بين كنيستي روما والقسطتطيتية (") . والجدير 
بالذكر انه رغم ان الامبراطور ميخائيل باليولوجوس أخذ يزكد علي أن الكتيسة 
الارثوذكسية في القسطنطينية , والشعب البيزتطي ٠‏ يؤيدون الاتحاد مع كنيسة 
روماء اى بمعني أصح الخضوع لكنيسة روما , إلا ان الواقع كان يوحي بغير ذلك » 
فلم تكن الكنيسة أى الشعب راضين عن هذا الاتحاد :ولكن ميخائيل اضطر للعمل من 
.أجل الاتحاد لخدمة هدفه السياسي وهى انقاذ عاضمته وامبراطوريته من خطر 
القوض الغريية [لتحالفةوالمنازيةاله+ .رذق التؤرع اللناشوباكشوين ال الانبراطوى 
كان يوجه تهمة الخيانة ضد أي شخص يرقض تأييد الاتحاد مع كنيسة روما (5) . 


قضي الرسل البيزنطيون صيف عام 114 م. في صحبة البايا في مقره 
في فيتربى » وفي واخر فصل الخريف عاد الرسل إلي بيزئطة وهم يحملون رسائل 


)١(‏ لقد جرت محادثات بين البابا والرسل البيزنطيين حول أوجه الخلاف بين الكنيستين » عن ذلك 
راجع : : : 
.478 - 461 بط , لا .لك , قعطعسطن عط له مملسن عط لمة ماعء,ن م15 : اومعز 
. 479 .2 راك .و0 : أمعللة (2) 
7 595 158: 236 )3( 
وهناك بحث علي جاتب كبير من الأهمية قام به المورخ دونالد نيقول عن رد الفعل لدي 
الكنيسة والشعب البيزتطي فيما يتعلق بالاتحاد بين الكنيستين الذي تم في مجمع ليون عام 
4 م. راجم: 
ذأ . 1274 , كرمناآ كه اأعصواه© 0دمعع5 عطا ما موتاعهعظا عملا ممدزا8 ع1 : ا[معتلط 


0 185 طلابنا 035 1لو[ع7 لله لإمماكلط للعلاعدأععاععع كذ : النالتمقجلز8 : عامو8 ولط 
. 146 - 113 .22 , 1/آ بلء , 1972 , للملهمآ , ارمس 


وأ اجمع أيضا 1 : 
. 273 - 264 .25 , أوعنة عط 200 كناعه[مقعلو أعمطء ك8 : ومهأومعلهموء 0 
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جديدة من اليابا جريجورس إلي ( ابنة الامبراطور ) وإلي رجال الدين البيزنطيين » 
كما أرسل البابا كارديثالا من طرفه من أجل التشاور مع الامبراطور بخصوص 
اجتماع يعقد بين جريجوري العاشر وميخائيل باليولوجوس ٠‏ وتقرر لقاؤهما في يوم 
عيد الفصح عام 1171 م. في برنديزي أى فالونا في ايطاليا , لكن البابا 
جريجوري العاشر ما لبث أن توفي فجأة يوم 7 يناير 1171 م. وانتهي هذا المشروع 
إلى لاش 1 


وعندما اعتلى كرسى البابوية البابا نيقولا الثالك ("؟ فى 5" نوقمير 


. 308 - 2.392 راتكه .م0 : ممعم وطعوط (1) 
. 2.168 , وأموط , 5ع اأعومن كعل عرأماولط : وعرعاععا - مأعاعق 
. 264 - 258 .22 , 5ناههامدعاوط اعمطعلك8 : وماممطمدوء0 
. 2,479 ومطععناطكت عطا أه عتمتن عط لمق كاعءع © ع5" : [معلكر 
. 2.3596 , 11 آه0غن؛ ,ائء .م0 : بتعرازوجلا 
والجدير بالذكر انه بعد وفاة البابا جريجوري العاشر تولي منصب البابوية بايا جديد برتغالي 
الأصل هى يوحنا بطرس جولياتى 1330آلال 6عاء2 1107 الذي اتخذ اسم البابا يوحنا 
الحادي والعشرين 21 1012 وتولي في الفترة من ١.؟‏ سبتمبر ١١91‏ وحتي وفاته في .؟ 
مانو ١7//‏ م. , أي أقل من عام واحد , راجع : 
1 . 225 - 224 .25 , 11 1أ0ى , هعلمم2 : تمدتاالا 
. 872 - 22.871 , تانعاك وتساولكا : ومتممقلدلة 
. 194 .2 , لإلهاآ : 0م02 - غاأبععط 
(؟) الاسم الحقيقي لليابا نيقولا هى جيوفاني جياتانى اوريسيني 0861870 0101/8211 
٠ 01151‏ وهو هن عائلة اوريسيني الرومانية الشهيرة , وقد ظل كرسي البابوية شاغرا يعد 
وفاة البابا السابق يوحنا الحادي والعشرين ‏ لمدة ستة شهور حتي قم انتخاب البابا نيقولا . 
راجع : 
. 194 .2 , نإلها! : صممم0 - قاأاعوط 
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7 م. أظهر روح الاعتدال ؛ وأخذ في الضغط علي قوي الغرب المتحالفة لتأجيل 
حملتهم ضد القسطتطينية ٠‏ وحث الطرفين الغربي والبيزنطي علي فتح باب 
المفاوضات بينهما من أجل اتاحة مزيد من الوقت 18222058118 للتفكير » واقرار 
السلام بينهما . وأحذ البايا نيقولا في تبادل الرسائل مع الامبراطور الييزتطي » 
وكانت لهجته تتسم بالود فكتب اليه في أحد رسائله يقول : ' ابننا قي حب المسيح» 
الفزوة ينا جك باللا وخيش امبر طون البوناة للضي 2137 


ولما كان البايا نيقولا يدرك تماما ان شارل دانجى هو الذي يقود ويتزعم 
-قوي الغرب الاوروبي الطامعة في بيزنئطة » ققد أرسل رسالة إلي باليولوجوس مع 
بعض الاساقفة في عام م. وأفصح فيها عن رغبته في عقد سلام يوناني - 
أنجوي ععة6 «ألاءعع0ث - معع:0 لكن اقتراح البابا هذا لم يصادف قبولا 
لدي الطرفين . فلم يرد باليولوجوس علي اقتراح البابا ٠‏ والارجح ان ذلك يرجع 
لعدم ثقتهفي شارل وفي امكانية تخليه عن أطماعه في القسطنطينية » اما شارل فقد 
رقض ذلك تماما بحجة ان الامبراطور البيزنطي سوف يستغل هذا السلام ويشن 
حربا ضد الفرنجة في شبه جزيرة المورة ليسترجع نفوذه هناك , كما انه لم يكن 
علي استعداد لان يدفع ثمن هذا السلام ( القسطتطينية الانجوية )) 18/ا86 .8 
ممم كم0 0 0 
ولم يمتد العمر باليابا نيقولا » ان اصيب بنوية قلبية مفاجئة في قصره في 
سوريائى 50113880 بالقرب من فيتربى » قضت عليه ؛ وكان ذلك في ”"" أغسطس 
م. » ويموته فقد باليولوجوس الأمان الذي كان يشعر به أثناء حياة هذا الباباء 


. 313 - 312 ,مم , +865 علطا 20ة قلعه[ممعاد2 اأعقطعاكة : وهام معلجمقةء 0 (1) 
. 2.322 , أكعلا عطا ممه كتوم اممع 1د أعقطعة : وماممعتدمقء 0 (2) 
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خصوصا بعد ان تغير الموقف تماما باتتخاب يابا جديد هى سيمون دي بري 
6 ع0 515008 الفرنسي ؛ والصديق الحميم لشارل دانجى ؛ وكان سيمون قد 
تلقي دراسته في جامعة باريس , ثم أصبح أحد مؤسسيها » وبعد ان انهي دراسته 
في الجامعة ٠‏ عينه الملك لويس التاسع في 1١1.‏ م. , المستشار الأول لفرتسا , 
وأحد أعضاء المجلس الملكي ٠‏ وفي عام 171١‏ م. تم تعيينه كاردينالا , وفي فبراير 
م. : اعتلي كرسي البابوية تحت اسم البابا مارتن الرابع /11 مقتة31 (1) . 


وقي عهده ساءت الأمور تماما بين قوي الغرب المتحالفة وميخائيل 
باليولوجوس , وقد شجع البابا قوي الغرب هذه علي غزى القسطنطينية » واعتبر 
الحملة ضدها حملة صليبية ضد المنشقين » ومغتصب العرش باليولوجوس » وتحت 
رغايتة تم عفد اتقاقية جزيدة بين الامبرا لون اللحتينن الاسسي قيلي اوف كورتناي: 
بعد ان توفي والده بلدوين الثاني في 7/5؟1 م. , والبندقية » وشارل دانجى . وقد 
وقعت هذه الاتفاقية في ؟ يوليى 124١‏ م. في مدينة اورفييتى 00271860 حيث كان 
مقر البابا مارتن الرابع » وجاء في ديباجة هذه الاتفاقية » ان الحملة التي ستوجه 
ضد القسطنطيتية هي : 


* من أجل تمجيد المذهب العالمي » وإعادة توحيد قوي البابوية : التي عانت 
من التشوهات العديدة في جسد ووحدة الكنيسة بعد فقد امبراطورية روماتيا » وكذلك 
من أجل استعادة امبراطورية روماتيا التي استولي عليها باليواوجوس والمحتلين 
الآخرين وامتلكوها ' . 


: . 197 ,2, لإلها1 م0 - 6اأبعرط (1) 
. 508 ,2 , ممتتمعتاتجك لوب ألعكة ]0 وتلعمماء رعدظ لعلدنادن !11 16 
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اما شروط الاتقاقية فكانت كالتالي : 


)١(‏ ان هذا التحالف موجه مباشرة ضد كل القوي ا معادية للامبراطور فيليب 
والملك شارل » والبندقية . 


(1) كل الاتفاقيات والحقوق والامتيازات التي كانت في الماضي للاطراف 
مياه القرن الذهيى . 


(؟) يشترك دوج البندقية » وفيليب ٠‏ وشارل أو ابنه الأكير ( ويسمي شارل 


الاعرج ) , بشخصهم في الحملة ضد رومانيا . 


(؟) يتعهد كل من شارل ٠‏ وفيليب ؛ باعداد حوالي ثمانية آلاف قارس 
باسلحتهم . اما الدوج فإنه يتعهد باعداد أريعين غالية حربية أ أكثر من 
أجل الاشراف علي البحر ومراقبته بينما يؤمن كل من شارل وفيليب 
وسيلة نقل الرجال والخيل والمؤن . 


(0) تحدد تاريخ العبور 7ناذ825588 إلي القسطنطينية بحيث لا يتأخر عن 
شهر أبريل 1541 م. )١(‏ . 
وفي نفس اليوم الذي جري فيه توقيع هذه المعاهدة , وقع المتحالفون معاهدة 


: بخصوص نصوص هذه المعاهدة راجم‎ )١( 
1 - 15. : أ20 , أله .م0‎ 111 , 2, 290 . 
: وتوجد نيذة عامة عنها في المرجعين التاليين‎ 
أمولاع1 عطا لزأ مدتاهآ عط" : عم 1اتلة‎ , 2. 
تعهاممعلوط عط : بواذدمعمنوه‎ , 2. 339 . 
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الامبراطور لم يلغ رسميا الاتحاد بين الكنيستين الذي تم في مجمع ليون ١59/4‏ م. , 
لكنه عبر عن غضيه واستيائه فعمد إلي عدم ذكر اسم مارتن ( الكريه ) أثناء تلاوة 
الصلوات العامة أو الطقوس الدينية . كما انه عمل جاهدا على أصلاح ذات البين 
بينه وبين الكنيسة اليونانية ألتي كانت مساندتها له ضرورية أثناء صراعه الضاري ‏ 


ضد الغرب الاوروبي )١(‏ . 


وواجهت السياسة البارعة للمتحالفين الغرييين السياسة التي لا تقل عنها 
براعة لميخائيل باليولوجوس » إذ لم يقف عاجزا أمام هذا التحالف الذي تم في 
اررقيتى بين فيليب اوف كورتتاي , والبندقية » وشارل دانجى , بمباركة البابا مارتن 
الذي وقع قرارات الحرمان علي الامبراطور الييزنطي قرارا تلى الآخر ؛ بل بدأ 
ميخائيل كما هي عادته في اليحث عن حلفاء آخرين يقف بهم في وجه هذا الخطر 
المتريص يه ويامبراطوريته . ولكن بعد التحالف الذي تم في اورفييتى » من بقي من 
ملوك الغرب يمكن ان يتحالف معه باليولوجوس ؟ ففرنسا كانت تحت حكم الملك فيليب 
الثالث ( ١9.‏ - 1746 م. ) » وهى ابن شقيق شارل دانجى نفسه ‏ وكان متعاطفا 
مع عمه . ومسائدا له ٠‏ وألمانيا كان يحكمها الامبراطور رادولف الأول هابسبرج 
8تناطكصة]1 07 1 طم[املن 18 (5/؟١‏ - 1195١‏ م. ) وكان يبدى بمعزل عن 
الأحداث الجارية 2000 (1) . وكان الملك ادوارد الأول يحكم انجلترا ( ١575‏ - ' 
1 1ام.) , وقد شغل بمشاكله الداخلية مع البارونات » وكذلك شغل بتوسعاته في 
الجتوب حيث فرض السيادة على مقاطعة ويلز : كما إفتتح سلسلة الحروب في 
. 507 - 506 ,25 , قو1ممة لوط لمعطعتاط : معتعمبرطعوط (1) 


(1) عن عصمره وحكمه لالمائيا راجع : 
. 1951 , لمآ , لإممسعع © مسعله8 أه كمتعو م0 16" : .0 طأعنام اعد سمط 
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الشمال ضصد سكوتلندة (') . وبيزا رغم قوة اسطولها إلا أنها كانت في حالة عداء مع 
جئوة , ولا يمكن ان تساعد التحالف اليوناني - الجنوي . 


ولم يطل البحث عن حليف يجد فيه ميخائيل باليولوجوس ضالته المنشودة » 
فقد كان الحليف موجوداً وأسباب عدائه لشارل دانجى واضحة ومعروفة , وكان هذا 
الحليف هى بطرس الثالث ملك أرغونة ( ١586 - ١175‏ م. ) , الذي كان يعمل 
جاهدأ علي الاطاحة بحكم شارل دانجى في صقلية بعد ان اغتصب ملك صهره 
دانقوين موهتستازفن ركم زيجة برس الخالة رسي كتانق فوم تستاوفن من 
حقها الشرعي في ملك والدها في صقلية 9) . 5 


وقد وصلت أخبار افتمام بطرس وجهوده هذه لميخائيل باليولوجوس ٠‏ عن 
طريق اللاجئين من حزب الجبلين الايطالي الذين فروا اليه هريا من طغيان شارل , 
كذلك عن طريق التجار الذين يطلق عليهم اسم القطالان 0212128 () الذين سافروا 


: بخصوص عصر الملك ادوارد الأول ومشاكله مع اليارونات وحرويه التوسعية رأجع‎ )١( 
2008مآ , ممأككعم لما طافععا از , كاعمعع متمواط عط : .ل بإعموط‎ , 1979 , 28, 
107-123 . 
)2( ر عه إوط , .له , وأعماكلة؟ «سبممانءز5 مسصعع : .ث3 ومتمعدتدل/8‎ 2. 320 1] . 
كان هؤلاء القطالان في البداية مجموعة من التجار:المفامرين الذين كانوا يمارسون النشاط‎ )1( 
التجاري ما بين برشلونة وصقلية والأقاليم الايطالية . وكانوا يستأجرون مقاتلين همرتزقة لكي‎ 
يقوموا بحماية بضائعهم من غارات القراصنة . وقد وسعوا نطاق تجارتهم فشملت بلاد الشرق‎ 
وخاصة الامبراطورية البيزئطية . وعند نهاية القرن الثالث عشر الميلادي غيروا من طبيعة‎ 
عملهم التجاري وأصيحوا هقاتلين من المشاه يحملون الاسلحة البيضاء واطلق عليهم اسم‎ 
وحازوا شهرة عظيمة بفضل كفاعهم القتالية » وأصبح حكام البلاد‎ 20 5 
» المختلفة يستعيئون بهم قي حرويهم , وقد استعان بهم ملك ارغونة بطرس الثالث في حرويه‎ 
1 : وللمزيد عنهم راجع‎ 
ومعطلمخ 06 وملانمتلمه12 مقاماد0 : .>1 ملاعم‎ ,:1948 . 
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ياغدان متؤايدة إلى التسطتطينية 00 , 


وان كان تاريخ المفاوضات السرية التي بدأت بين بطرس وميخائيل ليس 
واضحاً في المصادر , إلا أن الكاتب المعاصر بتولي اوف لوقا ذكر في حولياته ان 
المعاهدة اليونانية الارغونية » عقدت بعد توقيع البابا مارتن الرايع قرار الحرمان 
علي باليولوجوس ٠‏ وان المعاهدة عقدت بهدف واضح هى : ( انتزاع صقلية من الملك 
شارل) (9) : 


وهناك وثيقة صادرة عن بطرس الثالث نفسه أشارت إلي التحالف الذي قام 
بينه وبين باليولوجوس ٠‏ وهذه الوثيقة علي جانب كبير من الأهمية فيما يتعلق بهذا 
الموضوع , وهي عبارة عن رسالة ارسلها يطرس الثالث إلي قومون بيزا يطلب 
مساعدتها ضد شارل دانجى » وارسلت هذه الرسالة في يناير 1145 م. ونشرها 
العالم كيرن 1660 باللغة اللاتينية في عام 191١‏ م. ٠‏ وجاء في هذه الرسالة 
مايلى () : 


,25 , كاعة , 8 للمقعز8 عمتوصع'! كمول 5مدأهلة0 دعا ناد كعاه!؟ : .© معكعدلموك8 (1) 
. 2350111 


(؟) قال بتولى قي هذا الصدد : 0 
0 ]0 .... كلاتاء2 72268017 ألا 50110111 قكة لاععع] اع , اتناك مأمع2213 تعاس[ ” 
". 101لا هيع انتأقاعدط 083قنا0 , 10أنةن) امع مناموع]1 


والجدير بالذكر ان كلمة «(7تامكر1 وهي يمعني ( المملكة ) المقصود بها صقلية راجع : 
1186-17 0015 , 1727 ,21 إمل , 2063 تكعاعععة وأرماكتا : وععناا كه لإمعاماط 
راجع أيضا : 
. 2.431 كناو هامدعلة© اعقطعلك8] : وم[ررمعتةسصمء 06 


1 , عم لأطنا! , 1313 - 1267 , عقأعمة]" أن عقتاوعة العمص1آ ماعط : .2 لعز (3) 
26 
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' .... تعلمون بالطبع ٠‏ ان شارل الشرير العاق » اعتزم مهاجمة امبراطور 
القسطنطينية ٠‏ الذي يرتبط معي بميثاق جديد و: يصداقة وعم عتاأع0سة عتمم 
30 20015 » لقد عزمت من كل قلبي علي مقاومة هذه الجرأة الوقحة لهذا الملك 
بالحسم الرادع ٠‏ ويكل ما أملك من قوة ٠‏ لاني اعتزم دخول مملكة صقلية » وهناك 
سوف اثبت نقسي بقوة رجالي الكييرة » ولذلك فبيتما يصدق هذا الملك خيالاته 
وأوهامه الخاصة بفتح يلاد اليونان » فان الصقليين سوف يجدون أنفسهم خاضغين 


لي بصفة نهائية ” . 


“الأمبر طون وقد نمسي ملك وض كل بسكة .1 الف لد ةبحق قاية 
الحرب " (0) , 


وفي ربيع عام 1747 م. أصبح أمر استعداد قوي الغرب الاوروبي المتحالفة 
للهجوم علي القسطنطينية لا يخفي علي أحد , فقد أخذوا في جمع أساطيلهم في 
موانئ ايطاليا ٠‏ ووضعت هذه الاساطيل في حالة تأهب للانطلاق نحو القسطنطيئية 
حينما تصدر اليها الأوامر . كما كان أسطول البتادقة ايضا في حالة استعداد 
)١(‏ التص الايطالي هو : ْ 


فلنصه 60 ممصة 'قدعه ممموويخ'ل 8 21 عول 7006550م 29683 عرماوعمد]ز ملاعل [ز " 
. " قاتصة ومعناع 2 ممأومة تعومنا 


راجع : 

133 .2 , 500118 1 : 100اموة 
وقد ذكر المؤرخ ميلر أن مبلخ ٠‏ ألف ليبرة يساوي .5148 جنيها استرلينيا » هذا مع مراعاة 
سعر الجنيه الاسترليني في عام 14.4 م. وهو تاريخ نشر كتاب ميلّر . راجع : 

. 174 .2 , اللقلاعبآ عطا هأ كمتاهآ ع5]" : «عالتلة 
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للمشاركة في هذه الحملة ٠‏ وكان الملك شارل في تابلي يشرف بنفسه علي 
الاستعدادات النهائية للحملة ضد القسطنطينية » كما كان امراء السلاف في اليلقان 
وحكام إبيروس وتساليا يتابعون استعدادات قوي التحالف هذه بحماس ورخبة في 
الاشتراك في تدمير الامبراطورية البيزنطية » حتي لقد أوشك الامبراطور ميخائيل 
باليواوجوس علي الاستسلام لليأس ٠‏ وكان واضحا أنه اذا تحركت اساطيل قوي 
الغرب الاوروبي المتحالفة ضد بيزنطة من موانيها واقتريت من الشواطئ البيزنطية » 
فان العناية الالهية وحدها هي القادرة علي انقان الاميراطورية البيزنطية من هذه 


الكارئة . 


550 قا ب متوق اقيم ولو عر ل 
القسطنطيتية ٠‏ قالملك لويس الذي سبق ان أرغعهم علي تأجيل حملتهم هذه , 
والاشتراك معه في حملته الصليبية ضد تونس قد توفي ٠‏ وكذلك البايا كليمنت الرابع 
ومن بعده البابا جريجوري العاشر ٠‏ وهما اللذان عرقلا هذه الحملة بسبب 
حقو شتاقيم ضع مالتواوجوين نين االجل اتاد الكتسيتية زالبانا نارق الرايع الذي 
يجلس علي كرسي البابوية في ذلك الوقت كان منحازا تماما لقوي التحالف ومتخذا 
جاخدوم الي اجون دابل اكازيون ذلنة له اقتدى اكيم جاه حلا ماي 
فماذا بقي بعد ذلك ليحول دون تنقيذ هجومهم علي القسطنطينية ؟ 


تقرر ان يبحر اسطول المتحالفين ضد بيزنطة ٠‏ في الاسبوع الأول من أبريل 
ك4كام. 00 وكان لابد لميخائيل باليولوجوس وبطرس ملك أرغونة ان يقعلا شيئا 
قافنا التاريع هلام :أن يتكزك بطرين «اسظوة لؤاجما جزيرة نه حك يميق 
شارل والمتحالفين معه عن تتفيذ هجومهم ضد القسطتطينية . لكن وقبل ان يتحرك 


ش 3 .2 , ورعمدةءا لمتااء51 عط" : ممستاعسصسظ (1) 
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يطرس جاءت الأنباء بحدوث ثورة ( صلاة المساء الصقلية ) 51611188 86 
75 قي 79 مارس ؟8؟١‏ م. أي قبل الموعد المحدد لايحار اسطول قوي 
الغربي الاوروبي المتحالفة ضد بيزتطة باسبوع واحد . وكأن-الأقدار تدخلت في الوقت 
اتناس كبإما: اكقة .كيخائل بالنر الوكين وإتبراطوريق بسن التسين على ل فده 
القوي المعادية لبيزتطة . 


وهذه الثورة اطاحت بحكم شارل دانجى في صقلية ٠‏ وشغلٍ يها ويمحاولات 
استعادة صقلية من جديد حتي وفاته في / يناير 1740 م. دون أن ينجح في تحقيق 
هدفه . وهكذا قضي علي آمال واحلام هؤلاء المتحالفين ضد بيزنطة ؛ وإلي الأبد » 
في غزى وفتح العاصمة البيزنطية . وضاعت جهودهم هباء , اما معاهدة فيتريى في 
1” مايى 1577 م. , التي قسمت الغنيمة البيزنطية علي أطراف المعاهدة ٠‏ ومن 
بعدها معاهدة اورفييتى ؟ يوليى 114١‏ م. ٠‏ التي نظمت خطة الهجوم علي 
القسطنطينية فقد أصبحتا ( حبرا علي ورق ) ٠‏ ومجرد صفحات تقرأ في كتب 
التاريخ تُدذكر الأجيال المتعاقبة بهذه الأخطار التي تعرضت لها الامبراطورية 
البيزنطية من جانب قوي الغرب الاوروبي التي تحالفت ضدها ‏ ولم يتحقق عمليا اي 
مند من ينودهما + وذلك يرجع وفي المقام الأول لمهارة ويراعة ميخائيل باليولوجوس 
في السياسة والديبلوماسية وتفوقه علي منافسيه في هذا المجال ,ولا غرى فمعروف 
عن البيزنطيين أتهم أصحاب باع طويل في هذا المجال )١(‏ . وقد تجلت عبقرية 
باليواوجوس السياسية في اختياره السليم للقادرين بالفعل علي كبح جماح قوي 
)١(‏ عن الدييلوماسية البيزتطية راجع 


162 - 155 .28 , 1975 , عولطصف مملمستلتطة 5200 6 : .3 ةلقع 0ت 


غلا , عكأمسظ عمتلموجرظ 156 1ه ممتلقعاكأستاسقم 300 و6009 غ15" : .8 مااومدظ 
]1 53 .2 , 11 انتوظ , /آ1 , 01لا , 1967 عمل طسق , لإعوكلاةط .لع .2 .لعالة .0 
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الغرب الاوروبي المتحالقة ضده , والوقوف في وجه خططهم الرامية إلي فتع 
القسطنطينية ٠‏ فتغاضني عن كل الخلافات المذهبية السابقة ومد يده للبابوية 
معلنا خضوعه التام للبابا فيما يتعلق باتحاد الكنيستين الذي كان حلم البابوية 
هنذا نك الاتعيام - ييتهما: "في غام 4همل خ وعد جدة أيضاً اللعلك ' لويش 
الفامتغ عللنا فرنسا واتفذة: حكن يمكم بعناة يراه يشان اصمان الكسمن»» 
" :وحل المشاكل الخاستة أبغزى القستطتطيفة ‏ وخيتما حدية الإتحاد نين التتيستين .ف 
مكدع انو 15101 ...> شيل بالبول و جونون نعي" العنسلة” 'الترئائية 
الامتركصة رالسى تمظن ها بن ااجل سيف تناس حيو نا 
عاصمته من هذا الخطر الجسيم الذي تتعرض له . وكانت الضربة القاضية التي 
يسميها الفرنسيون 678:6 06 «نا0© , هي إلتجاء باليولوجوس إلي بطرس 
الثالث ملك أرغونة والتحالف معه ضد هذه القوي ٠‏ فنجح هذا التحالف نجاحا 
تاما . وحقق الهدف منه , وقد أدي ذلك إلي تقوية العلاقات الودية بين الاباطرة 
البيزنطيين وملوك أرغونة . 

أما البندقية التي سبق ان تحالفت مع هذه القوي المعادية لبيزنطة وكانت 
وأحدة من هذة القوي المتريضة بها + فقدسارعت علي الثور بتغتير سيّاستها بعد أن 
أدركت ان هذه القوي قد انتهي امرها ولم تعد ذات فائدة لها » فتنصلت من اتفاقها 
معهم ٠‏ ويذلت جهدها من أجل توطيد علاقاتها يبيزتطة ويعد وفاة ميخائيل 
باليولوجوس في ١545‏ م. يثلاث سنوات » وقعت معاهدة صداقة وتحالف مع إبنه 
وخليفته اندرونيقوس الثاني باليواوجوس ( ١587‏ - 1758 م. ) ٠‏ بل وارتبطت 
بعلاقات الود والصداقة مع بطرس الثالث ملك أرغونة )١(‏ . ش 
(1) عن علاقات الصداقة بين البندقية وكل من بيزئطة وأرغونة راجع : 

. 8,599 , 11 أولا , ممتممع عمتسمعر8 عطاغه مكلك : بوتلتكة/؟ 








صراع قوي الغرب الأوروبي ضذ بيزنطة اد 





وهكذا تمكنت بيزنطة من التغلب علي هذا الخطر الذي هددها لسنوات طويلة , 
منذ سقوط الاميراطورية اللاتيتية في القسطنطينية في ١711١‏ م. وحتى نجاحها فى 
القضاء علي خطر هذه القوي الغربية المتحالفة ضدها في 174817 م. 
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المصادر والمراجع 
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, لتقتقصساععلمابت لمة ععاعاظ .لع , أمعمتم] واأقععع5 : .ل «عمداءن8 - 


. 1881-1901 , عأعلسطكصمةآ 


, كعد , أعطع[ل/ا متاطط , .لع , ععمدجبزاظ عل رمم اع عالا : هآ معتطعر8 + 
. 1969 


5 1111012106م 8[ عناذ معناو ءمأوتط معطععطعع8 : ( .لز ) ممطعا8 - 


. 1545 , قاأكة2 , [آ', 6850211165 دع لالط 5ع2 غء , 10166 عل 


الماع ع صسصم ع أعأناه2 تأزوممم أعم مأومةال ملعدت : عوعاإعطمنه0 - 


. 1911 , فوظ , عامع8مه'! ع و1جعمع 17 
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. 1976 , ع1زملا بعال 
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. 1980 


. 1893 , تمق , 117 امعتع01) عل ودع ا5أوع: وعناآ : .8 لنق102 - 
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1909 


,86 17طنا1 , 1313 - 1267 علأع صقا اع انع مم1 قاعم :ل ع1 - 


6 10 ع1م 15 نآ ' ع0 1203111150215 20111968112 2ناء10 : 31112216[ - 


. 1931 , 5عا1اعع«تضظ 
. 1954 , قتتةط , 3165ل ع0 5مأبعومم وع.اآ : .8 لتقوممع[ - 


1/1 , 8 0 , 6013م223/:610 111119762581 1600011 - 
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. 1949 , معط , 6ع1/101 
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01 , .1.1.5.5 , 152011ل8 مل , قاناع1ة 22م اول : 5053 , قمأموة3121 - 
.21111 


ال عأممعنآ وهقل قل وذع1 ناد 5ع1أهل8 : (.0)) معوع متضةز - 


. 1925 ركلتوط 


, 11 01ل , 0010110173عنث 2101/15 7115لمل53عط1 : 101013150 له عمقاتة11 - 
1717 ,ركمو 


لاأكتلمة؟ط 01 بجماكاط ذل , أمقلاعا غ1 10 وملنهآ عط ١‏ ( .9 ) 8/4116 - 
. 1908 ,مهلتمآ , ( 1566 - 1204 ) عمعع01 


ع لقة لدماولك [مع ك3 1وعاعع2 115 , الال خامدج89 : (.0) [معلل8 - 


. 1972 مآ , 210منت سعؤوعنه عط طغزي 


وهذا الكتاب يضم مجموعة من الابحاث المختلفة , سبق للمؤرخ دونالد نيقول 
إلى مض هده الانحاث فى مواشئ هذا اليج . 


. 1901 , كتعوظ , 187 متتتولة عل وعتاواعع؟ دعا : ملتتد لا - و01 - 


'إ5 .825 اناعم , 5216 832321606 عط 0 برمزوا8 ى : بزكأومع 0و0 - 
. 1968 , 010150 , نزع55 اط 


للع , 107 .1و7 .8 .لعك84 .0 مذ , مومامدعلةط عط" : على 
. 1975 ىر 1086طصرةن) ,لزإعو5 11 


أعقطء844 عدا , 1[ تعطاا , ع1108لة2/ز8 215101136 : (.0) وعتعمالزطعةط - 
. 18553 , 8ققمهظ , رعاء/7/ , 2313601050 


. 1954 , علتملا بوعع[ة , دعوم 1410016 عط ؤه تجماوتط ل : ( .5 ) تعاسصتوط - 
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, 166!! ع0 عناءةءمطتط 5تأموع35.آ 1[ 1580001 : (.[0) 5ن1ناممه200مموط - 
. 1908 , كتتوط 


2, 1304 - 1198 , متن0 1802132 اناك لامو موأوعمع5] : (.م) أوقط20- 
. 1874-1875 , متععظ8 ,عام 


, 17 201 .18 . 1/14 .ل مز . 1290 - 1250 1319 : مم0 - 6الععط - 
. 1975 , ع8 #0طلصهة , لإعددسا 


, 1410131011 11 , 6016851350168 2115]0113 : 3عع نار[ 01 لإطزعام]ظ - 


. 1727 ,1 , قع50110601 تنناتةه1]311 


.ع1 .ل 11 , 1300 م بترمعط1' 01621 1لوط : مغن له معل0نة7 , 130 - 
. 1968 , ع8لطصة© تعصنية!] ,بلع 
1975 ,ع8 لط لطهت , متمد الالزان) عمتموعير8 عط] : ممساعم نع - 


. 1988 ,غ085 تلطتصقء , وععموع ممللاعزذ عط : - 


05 , مقاط صل , تمقصمظ 1ل ممععظ إعل مم:15 : .3/1 ملنامةة - 


. 1873 , متاععظ , 165وام80] - مع 1 
. 1948 , كتمعطعة أه ممتلة ننسو مه1ة0© : .1 ممع 5 - 7 


كلاه عط 1 مسرم مسمعوعف عط" همه عععع01 11 ماه[ غ15 : 1" يت 
8 .لع81 .ل , وعع م 8110016 عط آه لمظ عط مغ ع520نمت 
1975 , ع708طتصمن , لإعووبلط لع , /19 .آم 


. 1888 , متاعع8 . ععمع مط ععل عوك 315 أوزمخ مه لا ممع : لاعع ممم - 


15 201لا 15[ع713:10آ1 2110 ]نعلا : كمصمط1: لمة 7511 - 


. 1857 , مممعللا , عالعمعلا عالاطبامعظ ععل عاطعتطعدعع 
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1921 ر165مة]! , قماماعصة عم0 221 ناوعا هآ : 2 عملت - 
. 1972 , وععة 1110016 عط ما نلإعممقم عط 04 215017 ى : .177 مقصلانا - 


2( 1453 - 1324 ) عتأمصصط عماعمودبز8 عط 01 تررماولظ علا" : بع 1ائكة/ - 
1 ,نلك .5 .لآ , قآملا 


. 1823 , ععرعم]ظ , كأه/ا 8 , وعتممت : ( .6 ) لمقللالا - 
7315 , 82/231206 06 126نلخآ 8[ : 1131127 - 


31ت مقاكط00) 01 عتأمصسظ ستاها عط م1 5000165 : (1) 16[ه/لا - 
1976, 1000605 


وكذ1 اكاك رابكل كتان تيقول بيقن مجم ين الأننانه القبية )كان 
الكتاب. 
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